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الآلياث المقاصريث لإصلاح العفل يي السنة النبوية 
Intentional Mechanisms for Reforming the Mind in the Prophetic‏ 
Sunnah‏ 
د . سلاف لفيقط 
Erahma_soulef@hotmail.com‏ 
جامعت الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميت- قسنطينة 


تاريخ الإرسال: 2022/10/02 تاريخ القبول : 2022/12/07 


صلاح العقل مقصد من مقاصد الشريعة الإإسلامية» ويقوم على أمرين LS‏ إصلاح الاعتقاد وإصلاح التفكير» 
وقد جاء هذا البحث ليبرز اهتمام السنة النبوية بهذا المقصد» وإسهاماتها في تحقيقه من خلال تسليط الضوء على 
الآليات الي وظفها Bl‏ لإبحاح هذه العملية على المستويين. 

الكلمات المفتاحية: الآليات» مقصدء إصلاح» العقل» السنة النبوية. 

Abstract: 

The prime purpose of Sharia, is to set the mind on the path of righteousness, it is 
based on two things: reforming belief and reforming thinking. 

Hence, this paper solicits to demonstrate the momentum Sunnah has accorded to the 
mind reformation endeavor and its contribution in achieving it, by highlighting the 
mechanisms employed by the Prophet -PBUH-to make this reform process a success on 


both levels. 
Keywords: Mechanisms, purpose, reform, mind, Sunnah. 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على البي الأمين؛ وعلى آله وصحبه» وبعد: 

فإن الله لق الكون» واستخلف الإنسان فيه لعمارته» وكرمه بالعقل سمة له عن سائر خلقه» ووسيلة يدرك ها 
الحقائق من حوله» وأداة بميز يها بين الخير والشرء ويوازن ها بين المصالح والمفاسد» لأحل هذا حرصت جميع الشرائع 
السماوية وقي مقدمتها الإسلام الذي جاء لتحقيق المصالح ودرء المفاسد على حمايته من دخول الخلل عليه» والارتقاء 
بالأداء الوظيفي المناط به» سعيا منه لإصلاح نظام العام من خلال تحسين حال العنصر الفاعل فيه وهو الفرد. 
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الآليات المقاصدية لإصلاح العقل في السنة النبوية ااا د. سلاف لقفيقط 


فإصلاح العقل مقصد أصيل من مقاصد الشريعة الإسلامية» ومطلب رئيس من مطالبهاء ويقوم صلاحه على 
أمرين أساسيين» هما: صلاح الاعتقاد» وصلاح التفكير. 

أما صلاح الاعتقاد؛ فهو سبيل العقل لإدراك المفاهيم الصحيحة»ء والنأي به عن الخرافات والدحل والعقائد 
الفاسدة» alty‏ عالم الغيب. 

وأما صلاح التفكير؛ فهو سبيل التفعيل الحقيقي للعقل بتحفيزه على النظر والبحث والاجتهاد» والنأي به عن 
الجمود والتعطيل» وجاله dle‏ الشهادة. 

على أن إصلاح الاعتقاد هو المنطلق الرئيس لإصلاح التفكير» ذلك أن العقيدة الصحيحة هي منشأ الفكرة 
الصحيحة» والعكس. 

ولأهمية استقامة العقل في العملية الإصلاحية» جاء الهدي النبوي ليرسم معالم الطريق لبلوغ هذه AL‏ 
ويرشد إلى آليات تحقيقها. 

- فإلى أي مدى أسهمت السنة النبوية في ذلك؟ 

- وما هي الآليات التي وظفتها لإنجاح هذه العملية؟ 

وإحابة عن هذا الاستشكالء وإبرازا هدي المصطفى-5-في ذلك ste‏ هذا JUM‏ الموسوم ب: "الآليات 
المقاصدية لإصلاح العقل في السنة النبوية". 

وهو موضوع d‏ يتناول بالدراسة من هذه الزاوية -في حدود اطلاعي-. 

وقد ارتأيت عرض مادته العلمية في المباحث الآتية: 

- المبحث التمهيدي: ضبط مفاهيمي لمصطلح المقصد والإصلاح والعقل والسنة النبوية. 

- المبحث الأول: الآليات المقاصدية لإصلاح الاعتقاد وتأثيرها على صلاح العقل في السنة النبوية. 

- المبحث الثاني: الآليات المقاصدية لإصلاح التفكير وتأثيرها على صلاح العقل في السنة النبوية. 

ALLI - 

المبحث التمهيدي: ضبط مفاهيمي لمصطلح المقصد والإصلاح والعقل والسنة النبوية. 

1/-مفهوم المقصد. 
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- لغة: تطلق كلمة "قصد" على: الاستقامة» الاعتدال» الاعتزام الهم والتوحه نحو الشيء. (منظور» صفحة 
1. والمقصد: موضع القصد. (مصطفى» صفحة 738/2) 

- اصطلاحا: مقصود الشارع: غايته وهدفه. (قلعهجي» صفحة 52/2( 

ومن الألفاظ المرادفة للفظ المقصد: الهدف. الغاية» الغرض» الحكمة. (حامدي» صفحة 20( 

2/- مفهوم الإصلاح. 

- لغة: نقيض الإفساد. (منظور» صفحة 384/7). 

والصلاح: الاستقامة والسلامة من العيب» (مصطفى» صفحة 520/1( 

- اصطلاحا: تلاني خلل الشيء (المناوي» التوقيف < صفحة 67/1). 

وقيل: "الإصلاح جعل الشيء صاحًا...وهو كون الشيء نحيث Jes‏ به منتهى ما يطلب 

لأحله ". (عاشور c.e‏ صفحة 355/2) 

وعليه نلحظ أن الإطلاق الاصطلاحي لكلمة الإصلاح موافق للاستعمال اللغوي. 

3- مفهوم العقل. 

- لغة: JAAN‏ هو الاس عن aa‏ القول والفعل» والقل+ تقيض اجهل ورجل yai‏ إذا كان سن ال 
(فارس» صفحة 69/4). 

وللفظة "العقل" colaa‏ منها: الجر والنهى» ضد الحمق» التثبت في الأمور واستجماع الأمر والرأي» القلب» 
PS‏ (منظور» صفحة 326/9(. 

- اصطلاحا: يقال للقوة المتهيئة لقبول العلم» ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة عقل 
(الأصفهان» صفحة 110/2). 


فهو: "ملكة وغريزة ونور وفهم وبصيرة» وهبها Wa‏ ولذلك فهو ليس عضوا ولا حاسة من 
الحواس» فوجوده في الأذهان وليس في الأعيان» وهو المستوى الأعلى-ثي الإدراك-لما فوق الحواس (عمارة» صفحة 
8( 

وعليه يمكن القول أن العقل هو: أداة للعلم والفهم وإدراك اللشائق والس “بين الشاب والمنع والحبس عن 
إتيان المفاسد من الأقوال والأفعال والتورط في المهالك» ويطلق على القلب. 
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وانطلاقا من تعريف كلمي الإصلاح والعقلء يمكن تقرير أن المراد ياصلاح العقل: تلافي دحول الخلل عليه 
لأن دول الخلل على العقل يؤدي إلى فساده» ومن نَم إعاقته وتعطيله عن أداء وظيفته. 

4/- مفهوم السنة النبوية. 

- لغة: السيرة و الطريقة (منظور» صفحة 220/13). 

- اصطلاحا: ما أضيف إلى الرسول-#-من قول أو فعل أو تقرير أو صفة حلقية أو خلقية (السخاوي» 
صفحة 10). 

فالسنة: هي المدي العام الذي كان عليه A sad)‏ وهي مرادفة للحديث (المعلمي» صفحة 14). 

المبحث الأول: الآليات المقاصدية لإصلاح الاعتقاد وتأثيرها على صلاح العقل في 

السنة النبوية. 

إصلاح الاعتقاد هو تنوير العقل بالمفاهيم الصحيحة الموافقة للفطرة السليمة الي فطر الخالق الخلق عليهاء 
وتطهيره من كل التصورات الباطلة» وتخليصه من الشبهات الزائفة الت تحجب عنه نور الحق» وتفسد عليه توازنه» 
وتخل بأدائه الوظيفي» وقد اعتمد الإصلاح العقدي في السنة مجموعة آليات» كان ا الأثر البالغ في إصلاح مقصد 
العقل» بمكن تحديدها في النقاط الآنية: 

1-آلية تصحيح المعتقد بالدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك وسد الذرائع إليه. 

يقول ابن عاشور: "لا حرم أن العقيدة أساس التفكير» وهي الفكرة الأولى للإنسان 

فيما هو حارج عن حاحته» فإذا ري العقل على صحة الاعتقاد oja‏ عن مخامرة الأوهام الضالة؛ 

فشب على سبر الحقائق والمدركات الصحيحة» فنبا عن الباطل LA,‏ لقبول التعاليم الصالحة 

والعمل للحق" (أصول النظام الاحتماعي» صفحة 50). 

فعقيدة التوحيد تنظم "حياة الإنسان النفسية» وتوحد نوازعه» وتفكيره وأهدافه» وتجعل كل عواطفه» وسل وكه» 
وعاداته» قوى متضافرة» متعاونة ترمي كلها إلى تحقيق هدف واحد هو الخضوع لله وحده» والشعور بألوهيته» 
وحاكميته ورحمته» وعلمه لما في النفوس» وقدرته» وسائر صفاته. وكل صفة أساسية من صفات الألوهية» يقابلها في 
النفس الإنسانية حانب من جوانب الحياة النفسية» فلا سعادة للنفس ولا استقامة» ولا انضباط إلا إذا ارتبط كل 


جانب من جوانبها ما يناسبه من معان الألوهية" (النحلاوي» صفحة 70). 
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وف حديث عثمان عند مسلم (168) إلماح إلى ذلك» فقد سأل Jwg- e d‏ "قل لي في الإسلام قولا لا 
أسأل عئه أحدا بعدك» قال: Ji‏ آمنت alu‏ فاستقم] ". حيث "جمع له في قوله: [قل آمنت بالله] معاني صلاح 
الاعتقاد» وفي قوله: [استقم] معان صلاح العمل" (عاشور cap‏ أصول النظام الاحتماعي » صفحة 45( مقدما الإبمان 
على الاستقامة في إشارة إلى أن هذه الأخيرة هي الغاية المرجوة من التوحيد» وأن الإبمان بالله أساس كل استقامة 
ومرتكز كل صلاح سواء على مستوى التفكير ومحله العقل» أو على مستوى السلوك ومحله سائر الجوارح. 

وحقيقة الاستقامة الاعندال» وهي ضد الاعوبحاج» وتستعمل كثيرا ق .معن ملازمة إلى والرشت لأنه شاع 
تشبيه الضلال والفساد بالاعوجاج والالتواء (عاشور م.» صفحة 273/11). 

وهي درجة يما كمال الأمور وتمامهاء وبوجودها حصول الخيرات ونظامها (النووي» صفحة 9/2). 

وعلى هذا فالاستقامة وصف جامع لخصال الخير والصلاح . 

هذا وقد كان أول ما بعث به وو تصحيح العقيدة بنشر التوحيد وإبطال الشرك ومعتقدات الجاهلية» فجاءت 
الكثير من الأحاديث النبوية تدعو إلى OYI‏ بالله وحده» وإخلاص العبودية له سبحانه» والكفر بكل ما سواه» بل 
اعتبره Mg‏ حير الأعمال وأفضلهاء ففي الصحيحين (258-1447): "سفل التَبيَ--: أي JE‏ أفضل؟ 
قال: [óy ot]‏ 

na A بال أعظم الذنوب» فعن ابن مسعود فيما رواه الشيخان(267-5655)قال: "قلت‎ d aa, 
قَالَ: [أَنْ تَجْعَلَ لله ندا وَهُوَ خَلَقَكَ]" فيه تنبيه إلى أن حق الخالق على المخلوق أن يفرده‎ AT JAG JAJAN 
بالعبادة الخالصة» وهو ما تقتضيه الفطرة السوية والمنطق السليم.‎ 

MK OS y‏ شديد الاهتمام بتوضيح أصول هذه العقيدة وبيان أركافاء وتبليغها في صورة ناصعة» ففي 
الصحيحين )7540-2892( أن الرسول-ويةِ-قام في الناس "فأثئئ على الله مما هو calaf‏ ثم ذكر الدجال» فقال: Eil‏ 
basa‏ وما ِن تبي إلا وقد G. i A‏ سأقول S‏ فيه قول َم يقل ِي agil‏ تَغلمُونَ 
og‏ الله Dk e‏ 

كما كان- وله حريصا على سد ذرائع الشرك» واحتثاثه من جذوره» فنهى عن المبالغة في 

مدحه .ما يتجاوز به مقام الرسالة» مؤكدا عبوديته IEA‏ روى البخاري )3261( ah‏ 


الس 


arok ag 
| 


نه اعور 


و 


قال: إلا ُطْروني كما أَطْرَتَ aka‏ ابن مریم KAG‏ عَبْدُه فقولوا عبد الله [ab gang‏ 
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وى عن اتخاذ التماثيل في البيوت» ففى الصحيحين )5637-3053( قال-يل-: JW]‏ الملائكة بيا فيه 


س عر 


و 


AS‏ وَلَا صُورَة تمَائيل]". 

وحذر من اتخاذ قبور الأنبياء مساحد» فقال-ي-فيما رواه الشيخان (1215-425): KA]‏ الله عَلَى akii‏ 
وَالنَصارَى؛ اتخذوا قور gik‏ مَسَّاجدَ] . 

2/-آلية نقض التصورات الفاسدة, وإبطال الأوهام, وتحرير العقل من الخرافة والدجل. 

تعتبر التصورات الفاسدة .مثابة الران تحجب عن العقل سنا الحقيقة» وتحول بينه وبين الهدى والحق. 

وقد تصدى المصطفى--لكل ما يأسر العقل» ويغيب الوعي» ويشيع الأوهام» ويبث الأراحيف والأباطيل» 
فحرم الكهانة والسحر وى عن التطير وغيرها من معتقدات الجاهلية الفاسدة. 

روى البخاري (5431) أن الرسول-ي-قال: BAN en gali Nge]‏ باللّهِ Pag‏ والموبقات هي 
المهلكات» والسحر أحدها وهو عبارة عن التمويه والتخييل» وله تأثير قي الأبدان بالأمراض والموت والجنون» لذلك 
كان العمل به كفرء وتعليمه وتعلمه من الكبائر. (النووي» صفحة 88/2). 

وعن معاوية-#ه- فيما رواه مسلم (5949) قال: "قلت: يا رسول الله! أمورا كنا نصنعها في الجاهلية؛ كنا 
نأي الكهّان قال: [قَلَا تأنُوا [OKS‏ قال: قلت: كنا نتطير. قال: D]‏ شيء ai bi‏ في Ú kani‏ 
GRSA‏ الكهاة فما يدرت من آکاذیی. 

وأما التطير وهو التشاؤم» واعتقاد الشر والضرر في المتشاءم منه» فنهيه-وَلهُ-إنما هو عن العمل بالطيرة والامتناع 
من التصرف بسببهاء لا عما يوجد ق النفس من غير عمل على مقتضاهء فذلك أمر غير مكتسب فلا تكليف به 
(النووي» صفحة 5. 

وي الصحيحين (5919-5380) قال-4-: [لَا gae‏ ولا dp‏ وَلَا صَفرَ وَلَا هَامَة]» olj‏ مسلم (5926): 
[ولا توع]ء وني أحرى (5928): [ولا غول] .وهي أوهام وحيالات لا أصل لاء كانوا ني الجاهلية يعتقدوها. 

وى أيضا عن الرقى والتمائم لاعتقادهم تأثيرهاء وهو اعتقاد باطل يفضي إلى الشرك» فقال فيما olgj‏ أبوداود 
)3883( وصححه الألباني في السلسلة (331): EN ON‏ وَالتَمَائِمَ WANG‏ شرك]. 

وفي الصحيحين (2161-1101): "انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم» فقال الناس: انكسفت الشمس لموت 


إبراهيم؛ Gani O AE JU‏ وَالْقَمْرَ OET‏ مِنْ NT‏ الله لَا DKE‏ لِمَوّت أَحَلٍ ولا لِحيّاته...]". 
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وهو إبطال لما كانوا يعتقدونه من تأثير الكواكب في الأرض وإعلام بأن الشمس والقمر حَلقان مسخران لله 
ليس هما سلطان في غيرهما (حجر» صفحة 528/2). 

وروى مسلم (5955) أنه بينما الصحابة جلوس ليلة مع ag WE si‏ بنجم فاستنار» فقال BG] AKA‏ 
Alabi BOS‏ إذا رمي Jim‏ هَذَا؟], NG‏ كنا تقول ولد الليلة وحل عقي han‏ رج فلب فال 
-E‏ [قَانهَا لا يُرْمَى بها لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيّاته...]. 

a) jang‏ لم يكن للاستعلام لأنه كان عالما بذلك؛ بل OY‏ يجيبوا عما كانوا يعتقدونه في الجاهلية فيزيله 
عنهم ويقلعه عن أصله. (المبا ركفوري» imio‏ 65/9( 

إن هذه الأحاديث تؤكد أن اهدي النبوي إنما قصد نقض التصورات البالية» ونشر العقائد الصحيحة الموافقة 
للفطرة السليمة حن يتطابق الوجدان والبيان وهي خخطوة في مسيرة الإصلاح المنشود. 

ولا جرم أن أمة ينشأ اعتقاد دينها على هذه الأصول تنشأ لا محالة على عزة النفس» والاهتمام بالاعتماد على 
استجلاب الأشياء من أسبابماء ورجاء الإعانة والبركة من الخالق» وذلك يدرب على قوة الإرادة والشعور بالرفعة عن 
التضليل والأوهام (عاشور م.» أصول النظام الاحتماعي » صفحة 51). 

3/-آلية تسديد الفهم ودفع الشبهات. 

الشبهات الي ترد على العقل حاصة في حال الغيب» تؤثر على رؤيته للأشياء» وتعيقه عن الوصول إلى الحقيقة 
بل تشوش عليه» وتخلق لديه اضطرابا يمنعه من التفكير السوي» تفاديا لحذاء كان و يبادر بتصحيح الفهوم الخاطئة» 
ورد الشبهات بالحجة والبرهان. 

روى الشيخان )2684-6142( أن JA aal‏ [مَنْ أَحَبّ لقاء الله Ch‏ الله لِقَاءَةُ وَمَنْ كرة لِقَاءَ اللّه 
كرة اللَهُ [ês‏ فقالت عائشة: يا ني الله! أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الوت» فقال: Gad]‏ كذلك وَلَكِنَّ الْمُوْصنَ 
إذا yii‏ برَحْمَةٍ الله ورضوانه وجتّه...]. 

حملت عائشة ag‏ [لقاء de[i‏ الموت» فاستشكلته لتعارضه في الظاهر مع ما 

جبلت عليه النفوس البشرية؛ مؤمنة كانت أو كافرة» من حب البقاء والتطلع إلى الخلود» والنفور 

من الموت وكراهية الفناء» فوضح-٤-‏ المقصود ورفع الإشكال والغموض eia‏ الفهم. 
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واستشكل أعرابي قوله-4-: [لَا عَدْوَى وَلَا صَفْرَ وَلَا هامة]» فقال: يا رسول الله! فما بال الإبل تكون في 
الرمل كأنها الظباءء فيجيء البعير الأحرب فيدحل فيها فيجرها كلها؟ قال: [فَمَنْ sai‏ الْأوّل؟]". 

Makadi‏ حجتهم» وأزاح شبهتهم بكلمة واحدة: [فمن أعدى الأول؟]ء ومعن ذلك: أن البعير الجرب 
الذي أحرب هذه الصحاح-على زعمهم-من أين جاءه الجرب؟ أمن بعير آخر؟ فيلزم التسلسل» أو من سبب غير 
البعير؟ فهو الذي فعل الجرب في الأول والثاني» وهو الله تعالى الخالق لكل شيءء» والقادر على كل شيء (القرطيء 
صفحة 97/12). 

وهو جواب بليغ اعتمد فيه- ola dii‏ العقلي والدليل القطعي فاستأصل الشبهة من أصلهاء قال القرطبي: 
"وفيه دليل على جواز مشافهة من وقعت له شبهة في اعتقاده بذكر البرهان العقلي" (القرطبي» صفحة 98/18). 

وف الصحيحين (2173-5429): "سأل رسول الله-وَلْ-ناس عن الكهان» فقال: [ليس بشيء]. فقالوا: يا 
رسول الله! إنهم يحدثونا أحيانا بشيء فيكون حقاء فقال رسول SAWA) AN‏ الْكَلِمَة من الْحَقّ Wika‏ مِن 

استشكل السائل عموم قوله: [ليس بشيء]ء لأنه فهم أنهم لا يصدقون أبداء Mabe‏ بأن الغالب على 
أحاديثهم الكذب والدحل» وأن حقيقة صدقهم استراق الجن السمع من كلام الملائكة, ثم إلقاؤه في أذن الكاهن. 

إجمالا لمضمون هذا المبحث أقول: الهدي النبوي في إصلاح الاعتقاد يقوم على تحرير العقل من الأوهام 
والخرافات» ودعوته إلى عقيدة التوحيد الي تنوافق والفطرة السوية» والتحذير من الشرك وسد ذرائعه» إضافة إلى 
تصحيح الفهوم ودفع الشبهات الي تعلق بالأذهان» خاصة في محال الغيب. 

المبحث الغاي: الآليات المقاصدية لإصلاح التفكير وتأثيرها على صلاح العقل في السنة النبوية. 

إصلاح التفكير هو إصلاح النظر العقلي "فيما يرجع إلى الشؤون في الحياة العاجلة والآجلة» 

لتحصيل العلم ما يحب سلوكه للنجاح في الحياتين". (عاشور م.» أصول النظام الاجتماعي e‏ صفحة 51). 

فالتفكير السليم هو التفكير الذي ينظر في عواقب الأمورء فيؤمّن لصاحبه نفع الدارين ويدفع عنه ضررهماء وأما 
التفكير السقيم فهو الذي يورد صاحبه موارد الحلاك» وقي حديث g- ai)‏ الصحيحين )7684-6112( إشارة إلى 
ذلك حيث قال: [إن KE ai‏ باْكَلِمَة مَا adi‏ فيها يرل بها في JON‏ اَعَد ga Ge‏ المَشرق].أي لا يتطلب 
معناهاء ولا يتثبتها بفكره ولا يتأملها. (حجر» صفحة 310/11) 
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ولا كان للتفكير هذه الأهمية» مارسه النبي وَل في حياته وحث عليه. 
فعند مسلم )1850( أن حذيفة قال: E sh ad T J S‏ 


047 


A e 


رر للل رر لم 1 


alan pah‏ وتطويله إنما كان بدافع التأمل والتدبر لما يتلوه» "فهذه الكيفية الى صدرت عنه في هذه 
الصلاة؛ نما كانت منه بحسب وقت صادفه» ووجد وجدهء فاستطاب ما كان فیه» واستغرقه عما سواه (القرطي» 
صفحة 117/18) . 

حيث جمع-5-بين القراءة» وبين الذكر» وبين الدعاء» وبين التفكر؛ بين التفكر؛ ON‏ الذي يسال 

عند السؤال» ويتعوذ عند التعوذ» ويسبح عند التسبيح» لا شك أنه يتأمل قراءته ويتفكر فيهاء 

بكرن هذا E‏ وروص ةمع E‏ ر و وفعاو aa)‏ صفح 026 

AA, Jr sk wi WA zls‏ - لار قَعَدَ h‏ إلى 
المسّمّاى فقال: Ja JG Jah EAE GENE‏ لباب 4 


3 


EETAS a AJO وف رواية ابن‎ 

نظرته- و إلى السماء هي نظرة تفكر وتدبر جمعت بين آية من آيات الكون المنظور؛ السماء» وآية من آيات 
كتاب الله المسطور. 

وتي الحلية والصحيحة(1788)عن ابن سلام-#ه-قال: "حرج رسول الله يَلِ-على ناس من أصحابه وهم 
يتفكرون في خلق dEi‏ فقال: [فيم [o SiS‏ قالوا: Kis‏ في الله. قال: [لا تفكروا في الله وتفكروا في خلق 
الله]"» وهي دعوة صريحة إلى إعمال العقل والتفكر في خلق الله. 

وصلاح التفكير في السنة مرتبط أساسا بصلاح المعتقد» قال ابن عاشور: " فالله الذي خلق الإنسان في أحسن 
تقوم قد أودع في فطرته قوة الفكر المصيبء فإذا نشأ على الاعتقاد المصيب ارتاض عقله بقوانين الفكر المصيبء وإذا 
نشأ على ضد ذلك سخر عقله لاتباع طرائق الخطأ في التفكير» وقبول التعاليم الضالة". (أصول النظام الاجتماعي» 


صفحة 47( 
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إن إصلاح الاعتقاد أكثر الآليات فاعلية في استقامة الفكرء والنأي به عن مهاوي الضلالء فالعقيدة من توحه 
Ki‏ وتضبط حدوده» وتحدد أهدافه» إضافة إلى آليات أخرى وظفها AM ika‏ منها: 

1/-آلية الترغيب في العلم والإشادة بأهله. 

العلم نور العقول» ونبراسها إلى الحق» ووسيلتها لتوسيع مداركهاء وقدراتها على الفهم والتمييز» وأهم UUT‏ 
لصيانة التفكير من الانحراف والزلل» فالعقل بدون العلم النافع فاقد لأهلية الإدراك» إذ لا يكتمل هذا الأخير إلا به 
والسنة حافلة بالأحاديث امرغبة ق تحصيل العلم ونشره» والمشيدة بفضّل nglalahi‏ منها: 

اروا ودا( وة از سزاة :81365 أن السو ل تفال ف كلك را يطلب ف 
AN A Gie‏ به طَرِيقَا مِنْ طرق dadi‏ وإن a KG‏ أجحته رض JÉ‏ للم RES I OG‏ 
مَنْ في Ned‏ وَمَنْ في لاض وَالْحِيتَانْ في جوف siji PA wi J oy ski‏ > كفطل اله ر ليله sai‏ 
على سَائِر الْكَرَاكب, SAN og‏ وَرنَة Ng d SUN O ASIN‏ دِيئارًا وا درْهَماء وَرَنُوا Alah‏ فَمَنْ أَحَذَهُ 
Si‏ بحَظ [AG‏ 


bad BJ;‏ رواه الشيخان (6971-100: WAWI ol]‏ يقبض ÉSI ala)‏ 4553 مر sai‏ وکن 
يقبض elai‏ بقبض الْعُلَمَاء > حَتّى إذا لم ببق NG ay ERE JANG‏ فسيلوا NG‏ بغر laó > qie‏ 
[gh‏ 


وفيهما الحث على حفظ العلم ولزومه والاشتغال به» وأن الانصراف عنه إيذان بذهابه» وتصدر الجهلاء الأمر 
المنذر بتفشي الفساد والزيغ والضلال. (النووي» صفحة 177/1). 

فأصل الانحراف العقدي للبشرية إنما كان بسبب ذلك» فعند البخاري (4636) عن ابن عباس-45ء_أنه قال: 
"صرت o‏ التي كانت في قوم وح ف AK‏ يقل الاو كي كل ارما الال رما شراع كانتا 
ade Jeng sa. KK‏ من فوم وح» G‏ هَلَكُوا al‏ ليطن إلى وهم أن الا إلى جاسم 
أي كائوا يَجْلِسُونَ ULA‏ وَسَمُوهَا بأمائهم b Nad‏ حى y‏ هلك ki, d‏ تنسح dahi‏ عُبدَت" 

كان هذا ANI‏ الخطير بذهاب بعض العلم- علم تلك الصور بخصوصها-» فكيف JAL‏ إذا ذهب العلم 
وعم الجهل؟ 
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Zaa 


dai EOS y‏ من علم لا نفع فيه» Ju BE NG‏ فيما رواه مسلم (7081): A‏ ني éi‏ بك من 

2/-آلية حفظ العقل والحرص على حضوره بالنهي عما يغيبه. 

فى الشارع الحكيم عن كل ما يعطل العقل عن أداء وظيفته حسيا كان أو معنويا. 

- أما المغيب الحسي فعلى غرار الخمر وكل ما يذهب العقل مما أسكر قليله أو كثيره» فالخمر منشأ كل غي 
كما جاء على لسان GREE- Japan‏ الحديث الصحيح أنه-ي-قال: [...وأتيت jah‏ أَحَدُهُمَا لَبَنْ Eig‏ فيه 


رر 


أخذت الْحَمْرَ غوت [EH‏ 

وقد تظافرت الأحاديث على تحرعهاء فروى الشيخان (7745-1688) أن jab‏ قال: "... kjai JF‏ الْحَمْر... 
وَالْحَمْرُ ما حامر العَقَلَ". غطاه أو خالطه فلم يتركه على حاله» فكل مسكر مفقد للوعي» ذاهب بالعقل كله أو 
بعضه يسمى حمرا (حجر» صفحة 47/10)» وهو صريح في بيان علة تحريم الخمرء ومعمم لحكمها في كل ما اشترك 
معها في ذلك» قليلا كان أو كثيرا. 

- وأما المغيب المعنوي» فما يؤثر على التفكير منه كثير» أشده وقعا: 

أ- الغضب وهم وشدة الخوف وكلها مؤثرات نفسية تعيق العقل عن التفكير الصحيح» وتمنعه من رؤية 
الحقائق» فى البى-5-عن بعضها واستعاذ من بعضها. 

فنهى-يَلْ-عن الغضبء فقال فيما أخرجه الشيخان (6463-5765): [edi Ú]‏ وأثى على من يتحكم 
بتصرفاته ولا يستسلم لغضبه» ففي الصحيحين )6809-5763( قال adi Gadi] AK‏ بِالصرَعَة GÍ‏ التتّدِيدُ 
الذي يَمْلِكُ Ki‏ عند القضّب]. 

ولا كان الغضب مظنة فساد العقل» واحتلال الفهم» وتشوش الفكرء فى SNG gah‏ أن يقضي بين 
الناس في حالة الغضب» وعداه الفقهاء هذا gahi‏ إلى كل ما يحصل به تغير الفكر» كاللجوع والعطش المفرطين وغلبة 
النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن استيفاء النظرء فإنه لما نمى عن الحكم حالة الغضب فهم منه أن 
الحكم لا يكون إلا في حالة استقامة الفكر» فكانت علة النهي تغير الفكر. (حجر» صفحة 138/13). 
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لذلك كره-ي-الصلاة بحضرة الطعام» وكل ما بمنع الخشوع» فقال فيما رواه مسلم (1274): [لا صَلَاة 
pub Ban‏ ولا وهو pesii ia‏ 

وتعوذ-ي#-من الهم والحزن» وكلاهما من أسقام القلوب» فإذا نزلت يها ولزمتهاء أحرجتها عن حد التوازن 
والاعتدال في النظر إلى ما حواء الأمر الذي يؤثر سلبا على الفكر؛ فلا يرى الأحداث إلا بعين حزينة على الماضي» 
جزعة من المستقبل» عاجزة عن التعامل مع الحاضر لفقدها بوصلة التمييز بين الخير والشر. 

ب- التقليدء وهو اتباع الآخر من غير دليل» وليس ذلك طريقا إلى العلم فهو عبارة عن محاكاة للآحر في 
أقواله وأفعاله ومعتقداته من غير تدبر أو تقص الدليل» وهو داء يصيب الفكر بالعقم» وتقف بالعقل عند حدود ما هو 
مألوف» فتعطل منفعته» وتمنعه من الاجتهاد والإبداع» لذلك ل يعتبره العلماء علما ولا طريقا إلى تحصيله. 

وقي استنكاره والنهي عنه وردت أحاديث صريحة العبارة أو واضحة الإشارة منها: 

-2-a‏ الصحيحين (7395-1903): KAN O‏ إا وضع في قَبْرِو...أَمّا الْمَُافِقَ وَالْكَافِرُ JGS‏ لَهُ: مَا 
كنت قول في هَذَا الرَجُل؟ فَيقُولَ: لا أذري كنت قول ما يفول GAN‏ فَيقال: ل Aa‏ ولا [di‏ 

وني الحديث استنكار ضمي للتقليد» فما صد الكافر والمنافق عن الهدى» وأوردهما موارد IAA‏ إلا اتباع الغير 


ا 


دول بينة. 

وني الصحيحين )6952-3269( Nyat WE JU‏ ومستنكرا ما سيؤول إليه حال أمته بعده من شدة تقليدها 
للأمم السابقة: GA]‏ سن مَن فلكم شرا بشبر وَؤرَاعًا براع حَتّى لَوْ سلوا pir‏ صب BASES‏ 

وهي صورة تعكس مدى غفلة الأمة» وانحطاط تفكيرهاء وغياب وعيها. 

وقي الحديث النهي عن اتباعهم» والاقتداء بهم فيما فى عنه الشرع وذمه. (عياض» صفحة 261/5). 

وجاء النهي عن التقليد صريحا فيما حسنه الترمذي (2007)» أن البي-5-قال: Ú]‏ تَكُونُوا إِمّعَةَ ولون إن 
[EÉ Ngadi ONG Kai Dya Gyan‏ 

هذا ولئن اختلف في هذه الأحاديث المقلد المستنكر تقليده» وجال التقليد» Op‏ المشترك في جميعها استقباح 
الفعل ذاته وهو التقليد. 

في حين ig‏ الاجتهاد ودعا cag)‏ فقال فيما رواه الشيخان (4584-6919: [إِذَا pK‏ الْحَاكِمْ 


Ga KE چو ۴ جر شا .ص ص ول‎ EE AA 
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ج- الاسترسال مع الوساوس» واتباع الظن واهوى» فذلك من الآفات الى تفسد العقل وتذهب صفاءه. 
وتشوش الذهن فتمنعه من التفكير السليم» والفهم الرشيد» فالوسوسة من عمل الشيطان؛ aE‏ أخرجه 
الشيخان(362-3102): [يأتي الشَيْطان Ob‏ أَحَدَكُمْ فیقول: مَنْ e‏ كَذَا وَكَذَاء حَتَّى يُقول d‏ مَنْ g‏ رَبك by‏ 
Ak‏ ذلك dadali‏ باللّه وليََه] 

وما كان مصدره الشيطان فمآله لا محالة إلى الغواية والضلال» لذلك حذر المصطفى --من الاسترسال مع 
وساوسه الي ما يريد ها إلا إفساد دين المرء وعقله» وحث على اللجوء إلى الله في دفعهاء والاشتغال بغيرهاء فإذا فعل 
ذلك وكف عن مطاولته اندفع (حجر» صفحة 340/6( 

فهذه دعوة إلى وأد الخواطر وأحاديث النفس وعدم الركون إليهاء واعتبر استنكار الكلام يما واستعظام أمرها 
محض الإبمان ودليل كماله وخلوصه. فقد روى مسلم (357) أن ناسا من أصحاب re al‏ إنا نحد في 
أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به» قال: [êpas] a53]‏ قالوا: نعم» قال: a]‏ صريح م الْإِعَان]" 

وكما gal‏ -5-بالتعوذ من الوساوس والإعراض عنهاء أمر بطرح الشك والتمسك يما هو مستيقن» فقال-5ة- 

فيما رواه مسلم (1300): ANG kad]‏ الشك Kang‏ على ما GEE‏ وروى الشيخان )1302-3921( Jah‏ : 
g]‏ شك حدم في adi min‏ | واب ak‏ عَلَيّه...]. والتحري عند العلماء هو البناء على اليقين 
(عياض» صفحة ka‏ 


ل NG‏ [دَغ ما يريك إلى مَا لا 

ag‏ إن الصندق ASI og Kbb‏ رية]. 

وقال-يَل-فيما رواه الشيخان )6701-5719( Ca) o% sE aS]‏ اكب الْحَدِيث] 

وأمر بالرحوع إلى التوحيد» وإشغال القلب به؛ ن الشبهات» فقال: [قل: آمنت [AWU‏ فهو يقين المؤمن 
الذي لا ريب فيه. 

3-آلية مراعاة قدرات العقل والنهي عن إرهاقه باستخدامه فيما يتجاوز حدوده. 

فعلى الرغم من مكانة العقل وأهميته في السنةء إلا أن الله حلق فيه من العجز عن إدراك عالم الغيب ما يجعله 
بحاجة إلى مصدر مستقل للمعرفة يوجهه. وبمده بالحقائق الي يصبو إليها وهو الوحي» كما يجعل في إقحامه فيما 
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يتجاوز قدراته إرهاقا له وإهدارا لطاقاته» وقد جاء الهدي النبوي بالنهي عن ذلك والتحذير منهء فقال-يل-: BÉ]‏ 
AN‏ ذلك فليسنتعذ باللّهِ Tag‏ لأن الاسترسال في التفيكر في ذلك لا يزيد المرء إلا حيرة. (حجرء صفحة 341/6). 

وقال-5-: [لا تفكروا في الله]. فذلك مما تنحير فيه العقول والأنظارء ولا تحيط به الأفكار. 

قال الغزالي: "النظر إلى ذات الله تعالى يورث الحيرة والدهش واضطراب العقل...فإن أكثر العقول لا تحتمله" 
(إحياء علوم الدين» صفحة 434/4). 

وحذر- يمن اتباع المتشابه» لأنه موضع حضو ع العقول لباريها استسلاما واعترافا بقصورها (حجر» صفحة 
211/8(« 

4-آلية تدريب» وتمرين العقل على التفكير. 

اعتمد المصطفى WE‏ فيها مجموعة من الإجراءات التطبيقية» منها: 

أ/-السؤال: وهو أكثر الأساليب شحذا للأذهان وإثارة للعقول. وتحفيزا ها على التفكير والنظرء Wb‏ 
للحقائق» لذلك كان-#5-ببادر أصحابه أحيانا بالسؤال» وهو الأسلوب الأمثل في اكتساب العلم وحفظه» فقد روى 
الشيخان (7276-61) عن ابن عمر أنه-و-قال: "[إن مِنْ Bg AEN‏ لا سقط وَرَقَهَا G‏ مَل الْمُسْلِمِ 
gge‏ ما هِي؟]فوقع الناس في شجر البوادي» ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحبيت» ثم قالوا: حدثنا ما هي يا 
رسول الله؟ قال: [هي "ái‏ 

وفي الحديث استحباب القاء العالم المسألة على أصحابه ليختبر أفهامهم ويرغبهم في الفكر (النووي» صفحة 
145/17( 

ب/- ضرب الأمثال» فهذا الأحير يربي العقل على التفكير الصحيح» والقياس المنطقي السليم؛ فمعظم الأمثال 
تنطوي على قياس تذكر مقدماته» ويطلب من العقل أن يتوصل إلى النتيجة الي يسكت عنها أحياناء بل تتم الإشارة 
إليهاء ويترك للعقل معرفتها (النحلاوي» صفحة 203( 

وقي ترك ذكر العلاقة بين الممثل له والممثل به» ثم ترك النتيجة تدريب للفكر وتقوية له في توثيق الروابط 
المنطقية بين الأشياء» كما يفيد بذلك في توسيع مدارك التفكير بتبسيط الم كب» وتركيب المبسط بجعل القريب مألوفا 
والعكس» وهو من المبادئ الى يستند عليها أسلوب تأليف الأشتات الذي يعتبر من أساليب تنمية التفكير (حنايشة» 


صفحة 101). 
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وقد ضرب aal gal‏ من الأمثال بأساليب منتلفة ومتنوعة» منها: 

ما رواه الشيخان(6093-79) عن wis‏ قال: JE]‏ ما يعني الله به مِن الْهُدَى AA Jas jig‏ 
gsi‏ أَصّاب أَرْضا فَكَانَ منها a‏ قَبِلَت الْمَاء esb‏ الكلاً وَالْعْشْب الكثير...]. 

وقي الحديث السابق ضرب المصطفى adi‏ مثلاء فشبهه بالنخلة» "وضرب الأمثال والأشباه لزيادة 
الإفهام وتصوير المعاني لترسخ في الذهن ولتحديد الفكر في النظر في حكم "EAH‏ (حجر» صفحة 147/1( 

ج/- القصة» ولم ترد في السنة بحرد نقل وقائع وسرد أحداث مضت» وإنما تم توظيفها لأغراض تتوافق 
وطبيعة هذه الرسالة ومقاصدها السامية» منها تقوم الفهم» وترسيخ الوعي» وغرس القيم والمبادئ الصحيحة» وتنوير 
العقول وتحفيزها على التفكير السليم» والاتعاظ واستخلاص العبر بالنظر إلى سنن Ga‏ الخلق وفي الكون. 

فالستّة إذ تقدم قي قصصها "للعقل شواهد الألوهية الخالقة» وأدلة القدرة المطلقة» فليس لتعجيزه وتعطيله» بل 
لإثارة ملاحظته» حن لا ينظر إليها بعين غيره» فإن الملاحظة التأملية تنشئ الفكرة» والفكرة تميء التجربة» وتقود من 
الأثر إلى المؤثر" (نقرة» صفحة 471) 

ونما صح عن النبي- وهف هذاء قصة الرحل الذي أمر أبناءه بحرقه بعد موته وقد رواها الشيخان (7067- 
6 وفيها دعوة إلى التفكر في قدرة الله على الخلق والإحياء. 

د/-الاستشارة وانحاورة» ذلك أن البي--على الرغم من عصمته» وعلو مقامه لم يكن مستبدا برأيه» 
متفردا بقراراته؛ بل كان يشاور أصحابه فيما لم يرد فيه نص مما يتزل به من نوازل» ويحاورهم» ويصغي إليهم» isb y‏ 
برأيهم» وهو بفعله هذا يحفز فيهم ملكة التفكير ويعودهم عليه» ويخلق فيما بينهم فضاء للتواصل الفكري وتبادل 
الآراءء ومن ثم تلاقح الأفكار وتطويرهاء تا ركا لمهم حرية إبداء وعرض تصوراهم» وسيرته حافلة بالمواقف الي تؤكد 
ذلك وكلمته- كه للناس: [أَشِيرُوا Kde‏ تشهد بذلك. 

ففي حادثة الإفك كما روى الشيخان )7198-4479( قام رسول الله وله خطيبا فتشهد فحمد الله وأثئى عليه 


5 
307 ó 


يما هو calaf‏ ثم قال: WEEN úi]‏ عَلَيَ في أكاس انوا أهلي...] 
واستشار يوم بدر أصحابه» "فقال: [أَشِيرُوا علي في المنزل] . 
وهي أحاديث تؤكد: "فضل الاستشارة لاستخراج وجه الرأي" (حجر» صفحة 352/5). 
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إجالا أقول: إن الترغيب في طلب العلم والإشادة calak‏ والنهي عن كل ما يؤدي إلى غياب العقل وتعطيله» 
والحرص على أن يكون العقل دائم الحضورء والنهي عن إرهاقه واستخدامه فيما يتجاوز قدراته ما ليس إلى تحصيله 
سبيل إلا الوحي؛ والحرص على تنمية قدرته على التفكير من خلال توظيف السؤال وضرب الأمثال» والقصة» 
وا محاورة والاستشارة» كل هذا آليات اعتمدها g-i-‏ عملية إصلاح الفكرء بالإضافة إلى إصلاح الاعتقاد الذي 
يعد المنطلق الرئيس elb‏ و لعملية إصلاح العقل برمتها. 

الخاقة: 

في ah‏ هدا Jal‏ حلصت إلى النتائج الآتية: 

1/-إصلاح العقل في السنة النبوية يقوم على أساسينء هما: 

- إصلاح الاعتقاد ويراد به تنوير العقل بالمفاهيم الصحيحة الموافقة للفطرة السليمة» وتطهيره من التصورات 
PER‏ 

- وإصلاح التفكيرء أي إصلاح النظر العقلي فيما يرجع إلى شؤون الحياة العاجلة والآجلة. على أن إصلاح 
الاعتقاد هو المنطلق الرئيس لإصلاح التفكير. 


2/- يكمن الفرق بين الإصلاحين في كون الإصلاح الاعتقادي مبئ على الإذعان والتسليم في المسائل العقدية 
الي ثبتت بالأخبار الصادقة عن طريق الوحي المنقول» الي لا جال للاجتهاد فيهاء وبجاله عالم الغيب» وكون إصلاح 
التفكير مب على النظر العقلي والبحث في المسائل القابلة للادراك» وجاله عام الشهادة. 

3/- يقوم إصلاح الاعتقاد في السنة النبوية على ثلاث آليات» هي: تصحيح المعتقد بالدعوة إلى التوحيدء 
ونقض التصورات الباطلة» وتحرير العقل من الخرافة والوهم» إضافة إلى تسديد الفهم ودفع الشبه الي ترد على العقل. 

4- إصلاح التفكير في Kd‏ مبن على الترغيب في العلم والإشادة بأهله» وحفظ العقل» والحرص على 
حضوره بالنهي عما يغيبه» أو يعطله حسيا كان كشرب الخمر» أو معنويا كالغضب والهم وشدة الخوف» كذا التقليد 
واتباع الظن والهوى» والاسترسال مع الوساوس» إضافة إلى مراعة قدراته» والنهي عن إرهاقه بإقحامه فيما يتجاوز 
إمكاناته, ويتم إصلاح التفكير أيضا من خلال تدريب JAWI‏ وتنمية مهاراته على ذلك» باستخدام السؤال وضرب 
الأمثال» والقصة» والاستشارة والحاورة وكلها أساليب لإثارة العقل وتحفيزه على النظر والتدبر والبحث. 
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5/-تعددت الآليات الى وظفتها السنة النبوية في إصلاح العقل وتنوعت BYE‏ الأمر الذي يؤكد أن هذا 
الأخير مقصد من مقاصدها. 
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